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  ھل المغرب الأوسط خرافة ؟
                ~~~~~~~~~~بوعقادة رعبد القاد. د*  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتدخلھ من خلال  )1(لفت انتباھي الدكتور الفاضل شخوم السعدي :تقدیم

، "خرافة المغرب الأوسط" ، حینما كتب تحت عنوان"بوابة الأكادیمیین"
ظھرت في الفترة الأخیرة لدى سواد الباحثین الجزائریین المھتمین : "یقول

ط، وأصبحت كثیر من بالتاریخ الوسیط الإسلامي لفظ المغرب الأوس
الدراسات الأكادیمیة توسم وتدبجّ أطاریحھا بھذا اللفظ أو التسمیة للدلالة على 
ّما عني بھ  حیز جغرافي، یستقر لدى كثیر ممّن یقرأ أو یقف على ھذا اللفظ، إن
الجزائر تحدیدا، وغدت الأبحاث والمذكرات تدندن حولھا، وكل مسألة 

ّ وأضیف لھا ھذا اللفظوثقسیاسیة واقتصادیة أو اجتماعیة  ووقفت  ،...افیة إلا
أخیرا في باب القراءة المحسوبة على الأكادیمیة بأنّ للمغرب الأوسط 

ّني ابتلیت في كثیر من الأحیان، . خصوصیة ولا أخفي القارئ  لكلامي ھذا أن
يّ ركنت إلى ھذا المفھوم في بعض متابعاتي المكلف بھا بیداغوجیا  وأن

ّھ ّني كنت أبدي تحفظا، ومن باب زیادة  وعلمیا، غیر أن قد یشفع لي أن
. الاعتراف أن ھذا اللفظ لم یكن إصرارا، بل قد جاء في صیغة المجاملة

والسؤال المطروح مدى صلة الجزائر الحدیثة التي نعرفھا بالمغرب الأوسط؟ 
. )2("وھل المغرب الأوسط حیزّ لدولة لھا فلسفتھا؟ ومن أین جاء ھذا اللفظ؟

مسنا نفس الموقف من طرف ثلة من الباحثین المرموقین، حینما شككوا ل وقد
على أساس التفریق بین مكونات  -المغرب الأوسط - في تداول ھذا المصطلح

  .بلاد المغرب، على اعتبار عدم وجوده متداولا في العصر الوسیط
ّھ من باب تقدیم الرأي الآخر، ولیس من  ومع الاحترام لھذه الأحكام، فإن

ل الرد وجب الخوض في ھذا المنحى لإزالة ما یجب إزالتھ من غموض قد قبی
یقع فیھ القارئ، والتوضیح بأنّ مسألة تحدید اللفظ بحیز جغرافي معین، ھو 
من باب تعیین الاصطلاح الذي تولد عبر الفترات التاریخیة من القرون 

یمكن الأولى للعصر الوسیط، ولیس من باب التفریق بین المغارب، إذ لا 
التفریق بین أطراف الجسم الواحد الذي تكاتفت معطیات التاریخ ووقائع 
الجغرافیا وحتمیات المستقبل أن یكون لحمة متراصة، وكیانا صلبا تتفتت 

  .عنده جمیع محاولات الأعادي لضرب تاریخیھ وطمس معالمھ الحضاریة

                                                
 .علي لونیسي 2 جامعة البلیدة -كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة -الإسلاميالمغرب تاریخ محاضر أ في أستاذ *
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یس لكن من الواجب تفسیر تلك الإشكالات التي طرحھا الباحث، وھذا ل
ت (بالتحقق من لفظ المغرب الأوسط، لأنّ مصطلح وجد منذ ألف البكري 

مسالكھ، بل التثبت من الإطار الجغرافي الذي كان یحوزه ھذا ) م1086/ھـ478
المصطلح؟ وتحدید معالمھ الجغرافیة؟ وذكر الآراء التي جاء بشأنھ؟ وما 

  لمغرب الأوسط؟المقاییس التي یجب اعتمادھا في توضیح الأبعاد الجغرافیة ل
وسط في المراحل معلوم أنّ البحث عن الأبعاد الجغرافیة لبلاد المغرب الأ

الأولى من العصر الوسیط معضلة تتطلب جلدا وصبرا لأجل تفكیكھا 
وتوضیح معالمھا، ذلك أنّ البحث عن مادة المسألة فیما قبل القرن الرابع 

بعض النصوص تواجھھ صعوبات جمّة، خصوصا مع بروز  )م10( للھجرة
ّر بقوة على تحدید  التي تحتمل التأویل الدائم، كما أنّ التداخل بین الكیانات قد أث

  .المجال الجغرافي، ناھیك عن فترات الاضطراب التي شھدتھا المنطقة
ومعلوم أیضا أنّ الكلام عن موضوعات الأرض والاقتصاد والسلطة 

طبقات في ھذا الإطار والمجتمع، والتفصیل في العامة والنخبة، ومجمل ال
ّجوء إلى  الزماني والجغرافي یتطلب التنقیب الحثیث عن المادة، وربما الل
المصادر التاریخیة فقط ھي من الخطورة بمكان، ممّا یفرض على الباحث 
ضرورة تقصي الحقائق والمعطیات من كتب باتت لدى عدد من المختصین 

ورة من العلوم علوما مساعدة، في حین صارت بحكم الحاجة والضر
ھّا تفسر العدید من الحوادث  الأساسیة التي یقتضیھا البحث التاریخي، لأن

وتطرح الكتب الفقھیة . الغامضة، أو تقدم ما لم تقدمھ المصادر التاریخیة
  .والمصادر الدینیة نفسھا بقوة في ھذا الشأن

ً  - تحضر: مدى إجابة الدراسات الأكادمیة على الإشكال عالم مسألة الم –إذا
الجغرافیة  لبلاد المغرب الأوسط ضمن بلاد المغرب الإسلامي كإشكال من 
الإشكالات الغامضة المثیرة للجدل لدى الباحثین، وھذا الواقع دفع بأبي القاسم 

م لم تكن 15و 14/ھـ9و 8سعد الله إلى التصریح بأنّ الجزائر إلى غایة القرنین 
ساحلیة صغیرة قلیلة رت على مدینة لھا تلك الحدود المعروفة حالیا، بل اقتص

لم تكن بالضبط أیضا حدود  وأنّ تسمیتھ المغرب الأوسط ][...الأھمیة 
الجزائر الحالیة، لأنّ ھذا المصطلح بالإضافة إلى مصطلحي المغرب الأدنى 
والمغرب الأقصى بقیت غامضة غموض حدود الإمارات الإسلامیة التي 

  .)3(تعاقبت على حكم المغرب الإسلامي
الجغرافي وفي نفس الاتجاه طرح محمد بن عمیرة إشكالیة تحدید الإطار 

لبلاد المغرب منذ الفتح إلى نھایة دولة الموحدین، حیث لاحظ أنّ المصادر 
اختلفت كثیرا في تحدید إطاره، وأنّ المراجع حذت حذوھا، وھو ما دفعھ إلى 
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ة الحدود وأقرّ كما عالج عبد العزیز فیلالي مسأل.)4(البحث في الموضوع
بصعوبة توضیح المعالم السیاسیة والإداریة لكیانات المغرب، واعتمد على 

  .)5(نصوص ذات قیمة ومتخصصة، محاولا إعطاء نظرة اتجاه ھذه المعالم
في حین نھض الطاھر بونابي قاصدا إزالة الغموض من خلال أطروحتھ، 

بذلك مقیاسا آخر لتحدید ، معتمدا )العالمة والمتصوفة(فتتبع انتماءات النخبة 
مجال المغرب الأوسط، والمتمثل في  رصد العلماء والفقھاء وذوي المكانة 
في المجتمع، حیث سایر كتب الطبقات والتراجم والمناقب، وأقرّ بامتداد حدود 
المغرب الأوسط من بلاد العناب شرقا إلى تلمسان غربا إلى صحراء توات 

ز على المجال بذكره تراجم تنسب إلى بونة جنوبا، واستند على الغبریني فرك
وبجایة وقسنطینة وبسكرة وقلعة حماد والمسیلة والجزائر ودلس وملیانة 
ووھران وتلمسان، حیث كان الغبریني ینسب كل فقیھ إلى مجالھ، وحینما 

مغربنا الأوسط وھو ما یظھر من خلال ترجمتھ : یصل إلى علماء بلده یقول
مثلا ) م1277/ھـ675ت (الربیع بن أحمد البجائي لأبي محمد عبد الحق بن 

كان أكثر الناس إنصافا في المذاكرة، وعرض علیھ قضاء : " حین یقول
من ) م1277-1249/ه675- 647(بجایة فامتنع، ووصل إلیھ كتاب المستنصر 

حاضرة إفریقیة لتولي قضاء قسنطینة فاعتذر، وسمعت كثیرا من أھل العلم 
ھّ لم یكن في وقتھ بمغربنا الأوسط مثلھإیثنون علیھ، ویقولون   28توفي في  ،ن

، واقتفى أثره یحیى بن خلدون حینما أدرج إلى جانب )6("ه675ربیع أول سنة 
  . )7(فقھاء تلمسان نظراءھم من القلّ والقلعة ومقرة ومشذّالة وزواوة ووھران

كما أنّ الباحث قدّم المغرب الأوسط من خلال اختلاف الطابع الصوفي 
ي تیاراتھ وطبیعة الھیكلة، والنتائج المترتبة عن واقع ذلك في كل من إفریقیة ف

وھو طرح بالرغم من جدیتّھ یحتاج إلى مزید من . )8(والمغرب الأقصى
التوضیح والبرھنة في تحدید مجال المغرب الأوسط، فإذا كانت البلاد الممتدة 

سترداد تتسم من إفریقیة إلى المغرب الأقصى فالأندلس قبل حركة الا
بالانقسام، فإنّ الواقع الثقافي الفكري لا یمكن أن نقیس علیھ تحدید الدول، إذ 
سّم بنكران الحدود الموجودة، ثمّ ھل یكفي  الانقسام كان دخیلا على فكر یت
المظھر الصوفي في تحدید المجال، أم یجب أن نعتمد مقاییس أخرى تؤید ھذا 

  التوجھ؟
ّل في أنّ التوفیق بین المظھر ونتیجة لھذا فإنّ الحكم ا لذي نمیل إلیھ یتمث

السیاسي والمظھر الثقافي الفكري لم یكن لیعطي الدلالة الحقیقیة لمجال 
المغرب الإسلامي، فرغم وقوع الانقسام السیاسي، ظلت الوحدة الثقافیة 
المتمثلة في حریة انتقال العلماء والطلبة والمؤلفات مستمرة، لا تخضع لھذا 
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قدّم ملاحظاتھ في مجال  - صاحب الطرح - كما أنّ الباحث. سيالسیا الواقع
ھـ، مع العلم أنّ المنطقة 7التحدید الجغرافي على قرائن تعود إلى ما بعد القرن 

كانت في حراك قبیل ھذه الفترة، لكن لشحّ النصوص تظل المسألة مطروحة 
المستفاد في  في ھذا الشأن، وھذا ما جعل محمد الشریف أثناء دراستھ لكتاب

) م1206/ه603ت(ھـ 6مناقب العباد لأبي عبد الله التمیمي، الذي ینتمي إلى ق 
 ّ ھّ لم یرد في المستفاد لبلاد المغرب الأوسط وإفریقیة ذكر، إلا یصرّح بأن

وقد جعل المنطقة . )9(باعتبارھما محطات ثانویة في طریق الحج ذھابا وإیابا
تصوفة والفقھاء والعلماء آنذاك، وھو ما غیر ذات أھمیة بالنسبة لرحلات الم

 . یثیر تساؤلا اتجاه أھمیة المجال
ھـ 5إلى غایة منتصف ق   :قیمة النصوص المصدریة في تحدید المجال -1

ّھ مجال واسع  یكون مصطلح المغرب الأوسط غیر متداول، بالرغم من أن
برزت فیھ مجتمعات لھا عادات وتقالید ودول لھا سیاسات وعلاقات، 

حواضر لھا من القیمة ما نافست فیھا حواضر عریقة، كما دارت فیھ و
) م1094/ھـ487ت(حوادث حاسمة في تاریخ المغرب، إلى أن جاء البكري 

، لیضیف الإدریسي )10(ووضع مسالكھ، وجعل تلمسان قاعدة للمغرب الأوسط
بأنّ بجایة في زمانھ ھي مدینة المغرب الأوسط، وھي ) م1158/ھـ558ت(

ثمّ حدّد . )11(د بني حماد، وأنّ مدینة تلمسان ھي قفل بلاد المغربعین بلا
الحدود الشرقیة للمغرب الأوسط ) م1249/ھـ647ت(المراكشي عبد الواحد 

ولیؤكد ابن سعید المغربي . )12(بمدینة بونة التي كانت حدّ بلاد إفریقیة
دة بأنّ بجایة ھي قاع موقف كل من البكري والإدریسي) م1287/ھـ685ت(

  . )13(المغرب الأوسط
إنّ المجال الذي حدده الإدریسي ھو نفسھ الذي وضعھ یحیى بن خلدون 
في الإقلیم الرابع، واعتبره أعدل الأرض مزاجا، وأفضلھا إنتاجا، وھو ما بین 

ویضیف عبد الرحمن بن . )14(إفریقیة والسوس الأدنى في المغرب الأقصى
لمسان ھي قاعدة المغرب الأوسط، في عبره بأنّ ت) م1406/ھـ808ت(خلدون 

مُّ بلاد زناتة، ثمّ قدّم حكما واضحا في عبره، حینما جعل حدود المغرب  ُ و أ
الأوسط بین بجایة وتلمسان، وھو یتحدث عن انتفاضة أبي علي بن أبي 

م ضد الحفصیین، الذین كانوا یحوزون ھذا 1261/ه659العباس الملیاني سنة 
رب الأوسط من تلمسان وأعمالھا إلى بجایة في كان المغ: " المجال في قولھ

َّبَ أبوه الأمیر أبو زكریا علیھ، وفتح تلمسان وأطاعھ  طاعة السلطان منذ تغَل
الیعاسیب  یغُمراسن، وكان بین زناتة بتلك الجھات فتن وحروب شأن القبائل

وأضاف في تحدیده للمغرب الأوسط بأنّ حدّه من جھة الغرب من . )15(.."
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یة الفاصل بینھ والمغرب الأقصى إلى وادي المجمع في جھة وادي ملو
وھو نفس التحدید الذي وصل إلیھ القلقشندي . )16(الشرق الفاصل بینھ وافریقیة

لبلاد المغرب الأوسط، والذي انتھى من تألیف كتابھ سنة ) م1418/ھـ821ت(
ة وما أما حدودھا فحدّھا من الشرق حدود مملكة إفریقی: "م قائلا1411/ھـ814

أضیف إلیھا من جھة الغرب، وحدھا من الشمال البحر الرومي، وحدھا من 
وحدّھا من الجنوب المفاوز التي بین المغرب وبلاد . الغرب حدود مملكة فاس

  . )17("السودان
كما ذھب صاحب الروض المعطار إلى أنّ مدینة تلمسان ھي قاعدة 

، وھو "المجمع"ى المغرب الأوسط، وحدّ المغرب الأوسط من وادي یسم
نصف الطریق من مدینة ملیانة، إلى أول بلاد تازا من بلاد المغرب، وبلاد 
المغرب في الطول والعرض من البحر على ساحلھ مدینة وھران وملیلة 
وغیرھما، إلى مدینة سول، وھي مدینة في أول الصحراء، وھي على الطریق 

ّھا دار مملكة ..] [.إلى سجلماسة وواركلان وغیرھما من بلاد الصحراء وأن
وكان ھذا المغرب [...] زناتة في ھذه العصور القریبة، وأوّل بلاد المغرب

ّكھ العلویون من بني إدریس وتسَمّوا بالخلافة وفي أثناء  .)18("الأوسط قد تمل
ّھا مدینة : ذكره لبجایة یقول الحمیري ّھا  قاعدة المغرب الأوسط، وأن بأن

فھو إذن یضع . )19(رھا عین بلاد بني حمادعظیمة على ضفة البحر، واعتب
ّھما قاعدتا بلاد المغرب الأوسط، ولا غرابة  المدینتین بجایة وتلمسان على أن

  .أن یكون بینھما مغرب أوسط تلك المساحة الفسیحة ذات الحواضر
الآخذ  مارمول كربخالویأتي كل من الحسن الوزان في وصف أفریقیا، و

بھ أفریقیا، فیقدمان نصوصا تعتبر آخر ما تمّ عنھ بنوع من المزید في كتا
ّھا . التوصل إلیھ في تحدید المجال لیقول الوزّان في تحدیده لمملكة تلمسان بأن

حُدّ غربا بوادي زا ونھر ملویة، وشرقا الوادي الكبیر الصّمام، وصحراء ) 20(ت
ھا نومیدیا جنوبا، وھي المنطقة التي انتزعھا الأمیر یغمراسن بن زیان وورث

الحدود الغربیة  -وھو یحدد مملكة فاس - كما تتبینّ لنا أیضا  .)21(عنھ أحفاده
أم الربیع  بأنّ مملكة فاس تمتد من نھر: للمغرب الأوسط إذ یقول الوزان

غربا لتنتھي إلى نھر ملویة شرقا، ومن الشمال یحدّ قسم منھا البحر المحیط 
اقعة بین تلمسان وفاس، وعلاقتھا أمّا المنطقة الو. )22(وسائرھا البحر المتوسط

ھّ یجعلھا في عھده تابعة لتلمسان  بتلمسان والمقصود منھا منطقة وجدة، فإن
ّھا نھبت نتیجة الحروب بین فاس وتلمسان، یقول وھي الآن قلیلة : "بحكم أن

السكان فقراء یؤدون الخراج إلى ملك تلمسان، وإلى الأعراب 
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وجدة ھو زیري بن عطیة المغراوي  مع العلم أنّ مؤسس. )23("المجاورین
  . )24(م984/ھـ384عام 

ویقدم مارمول كربخال المزید من التوضیح لمنطقة المغرب الأوسط، 
حینما یتحدث عن تلمسان الحاضرة ومملكة بجایة، حیث یصف بلاد البربر، 
فیلجأ إلى تقسیمھا إلى أربع ممالك ھي مراكش وفاس وتونس وتلمسان، أي 

ّھ یجعل تلمس ان منفصلة، وتضم بدورھا أربعة أقالیم وھي تلمسان وتنس أن
وإقلیم الجزائر الذي یسمیھ سیفاري، والإقلیم الرابع ھو بجایة، وھو رغم 
ّھ ترجح لدیھ  ّ أن توضیحھ بأنّ بعضھم یجعل بجایة في عداد مملكة تونس، إلا

ّھا تقع في إقلیم تلمسان، حتى وإن كان خاضعا في بعض الفترات إلى ملو ك أن
وحینما یفصّل مملكة تونس نجده یقسمھا إلى أربعة أقالیم، ھي . )25(تونس

وھو بذلك یبعد بجایة عن دائرة تونس . )26(قسنطینة وتونس وطرابلس والزاب
ویجعلھا من مملكة تلمسان، وذكر بأنّ ھذا الإقلیم یسكنھ جماعة من العرب 

  . )27(وزواوة
بكري بالمغرب الأوسط، وعلى وھكذا كانت تلمسان تقرن دوما منذ عھد ال

ّھا قاعدتھ، وقد سار على منوال ذلك من جاء بعده إلى عھد ابن خلدون كابن  أن
، وابن مرزوق صاحب المسند )28(الشمّاع حینما تحدث عن المغرب الأوسط

ّھا أشد بلاد المغرب الأوسط بردا ، وحینما تحدث  )29(حینما وصف تلمسان بأن
، )30(عند ترجمتھ لمحمد بن موسى التلمسانيالشفشاوني في دوحة الناشر 

  .)31(وأخیرا أبو القاسم الزیاني في الترجمانة الكبرى
وقد تأكّد ھذا المجال من خلال الدراسات الحدیثة حینما طرح محمود 
إسماعیل إشكالیة مصطلح المغرب الأقصى، ومنوّھا بأنّ ھذه التسمیة لم یجر 

إجماع جملة من المؤرخین والجغرافیین  م، واستند إلى11/ھـ5الأخذ بھا قبل ق
قاة، بأنّ المغرب الأقصى یشمل الأراضي الواقعة بین تلمسان شرقا إلى  ّ الث

  .)32(المحیط الأطلسي غربا، وسبتة وطنجة شمالا، وصحراء سجلماسة جنوبا
وقد اجتھد المتأخرون من أصحاب المصادر في تقسیمھم المغرب جغرافیا 

ما ورد في جنى زھرة الآس لعلي الجزنائي من أھل  إلى أربعة أقالیم، وھذا
ّة البینة ال8القرن  ألفھ سنة ) 894/1484ت(یة لابن الشمّاع نورانھـ، والأدل

  .)33(م1457/ھـ864
إنّ الملاحظة العامة والخلاصة المتوصل إلیھا  من خلال ھذه النصوص، 

ارب وعدم تتمثل في أنّ تحدید ھذا المجال یظل دوما غامضا، باعتبار التض
الوقوف على معالم واضحة یمكن الاستناد إلیھا، وذلك بفعل الملاحظة السابقة 
التي أساسھا غیاب الاستقرار، وھي الملاحظات التي طرحھا بعض 
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، وھذا ما یدفعنا إلى التساؤل عن الوسیلة المثلى )34(المستشرقین منذ زمن بعید
  وسط على وجھ التحدید؟ لإعطاء وصفة تقریبیة للملمح الجغرافي للمغرب الأ

نظن بأنّ اجتھادات الباحثین فیما یخص تحدید مجال المغرب الأوسط 
تظل جدیرة بالاھتمام، ولكن یمكن تحدید آلیات أخرى تضاف لتوضیح ھذا 

  : الشأن وتزید في رسم معالم ھذا المجال الفسیح، والتي تتمثل في التالي
ك أنّ قیمة المجال من حیث لا ش :قیمة نصوص الفقھ في تحدید المجال 2-

ّھا كانت  مساحتھ، وطبیعة الأحداث التي دارت فیھ، والتي یمكن الجزم بأن
مفصلیة في السیرورة التاریخیة لبلاد المغرب الإسلامي عموما، ھو ما یدفع 
إلى تقدیم مقیاس آخر إضافي ومتقدم تاریخیا، قد یعطي مزیدا من الإضاءات 

ن النصوص الفقھیة من فتاوي النوازل یمكن فالتنقیب ع.  في قضیة المجال
أن یعطینا رسما جغرافیا لبلاد إفریقیة والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى، 

یحدد ) م854/ه240ت (وقد وجد لدینا نص قدیم یعود إلى عھد الإمام سحنون 
فیھ أفق إفریقیة، ورد ذلك عند البرزلي وھو یتحدث عن قضیة الزواج 

وأضاف " وحدّ إفریقیة من طرابلس إلى طبنة: "سحنونوالطلاق یقول الإمام 
  .)35("البرزلي أنّ إفریقیة قبلة بجایة، وجبال طرابلس وعمالاتھا منھا

تحدید لإفریقیة على لسان أحمد بن نصر  كما جاء في كتاب الأموال
اختلفت الرّوایات في أمر إفریقیة :" ما نصّھ ) م1012/ه402ت (الداودي 

ّھا فتحت  صلحا وقیل عنوة، وقیل أسلم علیھا أھلھا، قال سحنون فقیل، إن
كشفت أمرھا فما ثبت فیھا عندي أمر، وأتاه رجل بركاز وجده في بعض 
مواضعھا فخمّسھ، ثم قسم الأربعة أخماس، فأعطاه نصف ذلك، وجعل نصفا 

حدّ إفریقیة من طرابلس إلى طبنة، والذي : وقال: مع الخمس في بیت المال
ُقرَُّ یوجب النظر فیھ ا أن تجري على ما تواطأت علیھ القرون في أمرھا، وت

ّھ اغتصب أو أجلي عنھ أھلھا  ّ ما تواترت الأخبار أن بأیدي مالكیھا، إلا
، وتواترت القرون على ذلك، وما من موضع اسمھابالأخماس التي اشتھر 

ّ تواطأ على ذكره من یلیھ وذكر السبب فیھ،  منھا یعمر بشيء قد جرى فیھ، إلا
، ممّا یعني أنّ )36("ولا یكاد مثل ھذه الأشیاء یخفى على أھلھا وعلى ما یلیھا

  .آخر حدّ لإفریقیة ھي بلاد الزاب دون ذكر لبجایة
كما أنّ نصوصا أخرى فقھیة یمكن من خلالھا عند تتبع الفتاوي والمسائل 

ھ ومنھا أنّ البرزلي یطرح في نوازل.  تحدید الكور والآفاق في بلاد الإسلام
مسألة في قضیة الفتوى، ومكان جریانھا وسریانھا من منطقة لأخرى، ومنھا 
إذا جال یھود العدوة في بلادھا فلا عشر علیھم، مثل یھود فاس إذا نزلوا 
جّروا في الأندلس لكان علیھم، ومثلھم یھود الأندلس في العدوة،  بسبتة، فلو ات
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ھّ حین یشرح ما في المدونة یحدد أنّ ما بی ن طرابلس وطنجة كورة كما أن
ھّ  جّر الذمي من أعلى بلده إلى أسفلھ لم یؤخذ منھ العشر لأن واحدة، حیث إذا ات
ّما یؤخذ منھ إذا خرج من بلده وفق ما جاء في  یؤدي الجزیة بھا، وإن

  . )37(الموطأ
في شرحھ وتفسیره أسفل البلد وأعلاه یقول، وھو ینسب إلى  والبرزلي

تونس وأحوازھا بلد، : ضاف إلیھا من عمالتھا یقولأنّ كل بلد وما ان: "شیخھ
وباجة وقراھا أفق، والقیروان وأفقھا بلد، والجرید بلد، وطرابلس بلد، وبلد 

مما یعني أنّ بجایة لم . )38("العناب وقراھا بلد، وإن كانوا تحت سلطان واحد
  .تكن تحت سلطان واحد مع ھذه البلدان

ر الملوك المستقلین من خلال ھذه كما أوجد تقسیما آخر، وذلك باعتبا
أفق، ) ویقصد الحفصیین ورثة الموحدین( بلاد الموحدین : الفتوى، فقال

وبلاد بني عبد الواد أفق، وبلاد بني مرین أفق والأندلس أفق وھذا وفقا لما 
  .)39(أقره سحنون

 -فاستنادًا إلى الملاحظات الأخیرة التي جاءت من خلال فتاوى البرزلي 
یحق لنا أن نعود في  - بار التقسیم والحدود وفق الملوك المستقلین وھي اعت

التحدید لبلاد المغرب الأوسط إلى ما قبل الموحدین، مع التنبیھ إلى أنّ 
الدّارس لمجال الدول القائمة في إفریقیة والمغرب الأقصى، بعد حركة الفتح 

ى فاس كان إلى عھد الموحدین سیلاحظ أنّ المجال الممتد غرب إفریقیة إل
ھّ  دوما یشكل منطقة غیر مستقرة، مما یعني عدم انتمائھ للشرق أو الغرب، وأن
كان دوما یسعى إلى تحقیق ذاتھ كلما سنحت الفرصة، في ظل التوافق بینھ 
والدول القائمة آنذاك أو بالقوة والخروج عن الطاعة، وبطریقة أخرى لم یكن 

المجاورین لھ، وقد تحقق لھ في ھذا المجال لینعم بالاستقرار بسبب أطماع 
فترات أن أعلن كیانات مستقلة في حواضره تیھرت وقلعة حماد وبجایة 

فھل یمكن أن یوصلنا تحدید .  وتلمسان، والتي سرعان ما تؤول إلى الزوال
مجال المغرب الأوسط باعتبار الدول التي قامت علیھ إلى نتیجة خصوصا 

امت الأسرتان كیانا مستقلا عن الدول زمن الرستمیین والحمادیین، حینما أق
  المجاورة؟

لا یسعنا في ظل الملاحظات السالفة  :المقیاس السیاسي في تحدید المجال -3
فیما یخص عدم استقرار الذي تمیزت بھ حدود بلاد المغرب عموما دون 
استثناء أن نسجل بروز كیانات یمكن أن تعطي ملمحا لواقع بلاد المغرب 

زت السلطة الأمویة وبعدھا العباسیة في القیروان وما حیث ترك. الأوسط
بغض النظر  - ورغم أنّ بلاد ما وراء إفریقیة. حولھا، وھو ما یعرف بإفریقیة
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ّ أنّ  -عن الأندلس قد بلغت مرحلة من الفتح واستقرار الإسلام شوطا كبیرا، إلا
ات واقعھا السیاسي ظل تحت قیادة شیوخ قبائل عمدوا إلى تأسیس كیانات ذ

توجھ مخالف لما ھو موجود على مستوى القیروان أو الأندلس، إذ یشیر أبو 
وھو یتحدث عن سیرة محمد ابن الأشعث بإفریقیة  - زكریا في سیرّه 

ّھ أرسل العیون إلى معسكره، وحینما  - ومحاولتھ مواجھة أبي الخطاب أن
لقد : فقالوابل أجملوا، : نجمل أو نفسّر؟ فقال: عادوا سألھم عن أخباره فقالوا

رأینا رھبانا باللیل أسرابا بالنھار، یتمنون لقاءك كما یتمنى المریض لقاء 
الطبیب، لو زنا صاحبھم لرجموه، ولو سرق لقطعوه، وخیلھم من نتاجھم، 

ّما معاشھم من كسب أیدیھم   .)40("لیس لھم بیت مال یرزقون منھ، إن
 - ة المغرب الأوسطري قاعدوالتي اعتبرھا البك - وبرز كیان آخر بتلمسان

حیث ) 1148-534/742- 124(بالموازاة مع دولة برغواطة بالمغرب الأقصى 
نشأت المملكة الزناتیة على ید أبي قرة المغیلي الذي كان ممن شارك في ثورة 
میسرة وحاصر القیروان، وكانت ذات توجھ صفري، ولكنھا لم تعمّر طویلا 

  .)41(م  789/ھـ173 حیث انضمت عنوة إلى الدولة الإدریسیة منذ
وقد كان بین ھذه الإمارة بتلمسان والدولة التي تأسست بتیھرت بعض 
النزاع، والذي یعود سببھ إلى العامل المذھبي ومنزع الزعامة، بالإضافة إلى 
التدعیم الخارجي المتمثل في محاولة الأدارسة السیطرة على المغربیین 

ي یفرن قصد الدخول تحت الأقصى والأوسط بتحریك قبیلتي مغراوة وبن
) م1494/ه899ت (وقد صور لنا التنسي  .)42(طاعتھم على قول ابن خلدون

وتمت . ولما استوثق لھ الملك: "سیاسیة إدریس تجاه المناطق الشرقیة بقولھ
ثم زحف سنة [...] دعوتھ زحف إلى البرابر الذین كانوا بالمغرب كفارا 

د بن خرز المغراوي، فخرج إلیھ م إلى تلمسان وبھا أمیرھا محم790/ه173
، )43("مبایعا مطیعا فأمنھ وأبقاه أمیرا على تلمسان، ورجع إلى مدینة ولیلي

خلفھ ابنھ  - سنة 38وكان عمره  - م828/ه213وحینما توفى إدریس الثاني سنة 
محمد الذي عمل بدوره على إشراك إخوتھ في سلطانھ بعد تدخل جدتھ لأبیھ 

ولم  لم یذكر أنّ تلمسان وقعت تحت ید أحد إخوتھ،إدریس وقاسمھم الملك، و
، وبذلك فإنّ )44(نییعرض لتلمسان وما وراءھا إذ كان بھا بنو عمھ السلیمانی

ّ اتفاقا وت عاونا، بل بقیت ذات استقلال تلمسان لم تدخل تحت حكم الأدارسة إلا
سجل بغیة الحمایة من الخطر الداھم من تیھرت، كما ن - إن صحّ التعبیر - ذاتي

  .   أنّ تلمسان قد انتقلت من المذھبیة الصفریة إلى الإدریسیة
وعلیھ فإنّ المنطقة الممتدة من الحدود الغربیة لإفریقیة على عھد الأغالبة 
إلى غایة تلمسان، لم تكن منطقة فراغ وعبور مثلما قد یعتقد البعض، بل 
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المغیلي  كانت في حراك سیاسي منذ عھد أبي الخطاب في الشرق، وأبي قرة
في الغرب، إلى أن برز الرستمیون الإباضیون، الذین یمكن اعتبار إمارتھم 
أوّل دولة مستقلة بمجال المغرب الأوسط عن الأغالبة بإفریقیة وعن الأمویین 
بالأندلس، لھا أبعادھا الجغرافیة وعلاقتھا السیاسیة، واستقلالیتھا المذھبیة، في 

  .إمارات لھا قیمتھا ونفوذھاوقت كانت تقوم في جانبھا الغربي 
تأسست الدولة الرستمیة عقب مقتل أبي  :مجال الإمارة الرستمیة أنموذجا - أ

الخطاب، وإعلان عبد الرحمن بن رستم أمیر لھا، وامتد نفوذه إلى غایة 
وتداخلت في حدودھا مع . تلمسان غربا وجبال الأوراس ونفوسة شرقا

وذھا إلى ما وراء المغرب الأوسط، حیث الأغالبة، أي أنّ ھذه الدولة امتد نف
شمل المغرب الأدنى، یقول الیعقوبي أنّ أھل نفوسة كانوا لا یؤدون خراجا 
ّ إلى لرئیس لھم بتیھرت، ھو رئیس  إلى سلطان، ولا یعطون طاعة إلا

، وتروي المصادر )45(الإباضیة یقال لھ عبد الوھاب بن عبد الرحمن بن رستم
أقام مدّة سبع سنوات بجبل نفوسة، حیث أراد الحج،  الإباضیة أن عبد الوھاب

وفي شرحھ لبغایة یذكر البكري بأنّ . )46(فأبى علیھ أھل نفوسھ خوفا علیھ
ساكني ھذه المدینة قبائل مزاتة وضریسة، وكلھم إباضیة، وھي قبائل 

  .)47(استوطنت شمال الأوراس إلى بغایة
وأجمع رأیھم : "ي في قولھكما نستشف نفس الفكرة عند ابن الصغیر المالك

على محكم الھواري الساكن بجبال الأوراس، فأتوا إلى أفلح بن عبد الوھاب، 
وقالوا قد تدافعنا ھذا فیما بیننا، فلم نرتض أحدا منا، وقد ارتضینا جمیعا محكم 

كما یخبرنا  نفس . )48("الھواري الساكن بجبل الأوراس لمنصب القضاء
ّھ في نفس الوقت الذي كان فیھ أھل نفوسة یدفعون زكواتھم  المصدر كذلك بأن

ویشیر . )49(إلى تیھرت، كان إباضیة سجلماسة یدفعونھا إلى إخوانھم بتیھرت
في باب السیادة ) ه281- 261( إلى ما وقع في ولایة أبي الیقظان محمد  بن أفلح

ھّ لما استقام الملك لھذا الأمیر أ تتھ الرستمیة على الأقالیم المجاورة إلى أن
الأمیر على أن لا  اسمالوفود من الجبل تبتغي تقدیم أمیر علیھم، فكتب لھم 

ّ عند دخولھم دیارھم ھناك، وكان بھا من الأعلام الكثیر،  یفتحوا المكتوب إلا
، وھذا النص )50(وكان اسم أفلح بن العباس ھو الذي رشّحھ الأمیر الرستمي

حینما ناقش مسألة الحدود الأخیر ھو الذي یمكن أن ندعم بھ منحى البعض 
بالنسبة للدولة الرستمیة، والرد على من اعتبر موالاة النفوسیین لتھیرت ھي 
من قبیل المولاة الروحیة، ولیس غیر ذلك، وقد ناقش المسألة ابراھیم بھاز 

  .)51(والآراء حولھ وأبعادهحینما تحدث عن المجال الرستمي 
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دودھا تمتد شرقا إلى الأوراس وھكذا أكّدت الدولة الرستمیة على أنّ ح
ّھا وصلت إلى رسم  وجبال نفوسة، وغربا إلى تخوم تلمسان، مع الملاحظة أن
علاقات حسن الجوار مع كل من الأغالبة شرقا، وذلك بواسطة اتفاق مسجّل، 
حینما عقد عبد الوھاب صلحا مع أبي العباس بن ابراھیم بن الأغلب على أن 

بة، وما كان خارجا عنھا فللإمام، كما رغب في تكون المدینة والبحر للأغال
وعقدت أیضا مع سجلماسة . )52(موادعتھ روح بن حاتم صاحب إفریقیة

والأدارسة غربا، ووصلت جنوبا إلى الصحراء الكبرى إلى ما وراء ورجلان 
وقد أشارت الدراسات الحدیثة إلى أنّ حدود الدولة امتدت . وغدامس وفزان

لأدارسة غربا، وامتدت جنوبا لتشمل ورجلان ووادي إلى الأغالبة شرقا وا
ّھا صارت على  ریغ والجرید وجبال دمر إلى طرابلس، وجبل نفوسة، وأن

وعلیھ . )53(مقربة في حدود مصر، وفي فترات متأخرة مدینتي تنس ووھران
فإنّ قیام دولة الإباضیین، وامتداد مساحتھا لتجاور الأغالبة شرقا والأدارسة 

غربا إلى الصحراء جنوبا، آخذة موقعھا بالمغرب الأوسط مدّة  وبني مدرار
من الزمن، یعطي ملمحا واضحا على وجود كیان سیاسي بارز على مستوى 

وقد استمر ھذا التنظیم إلى مجيء الفاطمیین الذین . مجال المغرب الأوسط 
ا، عملوا على إزالة المتعارف علیھ من المعالم السالفة، ویؤسسوا نظاما شمولی

فسیح المساحة، واسع الحدود،اتخذ من باغایة فالمھدیة مركزا وامتد إلى 
  .سجلماسة غربا

استمر الوضع السیاسي على ما  :الحمادیون ثاني معلم للمغرب الأوسط - ب
ثم بروز الدور . ھو منذ دخول الفاطمیین إلى غایة رحیلھم نحو مصر

ة سیاسیة، بحیث یمكن الصنھاجي الذي تعدّ فیھ الدولة الحمادیة كأبرز سم
اعتبارھا كدولة جزائریة ثانیة، في نطاق المغرب الأوسط بعد الشرخ الذي 
حصل في القبیلة الصنھاجیة، والتحول الذي حدث عقب استقرار الفاطمیین 

  :بمصر والمتمثل في
إعلان الحمادیین الولاء للخلافة العباسیة، وبذلك معارضة إخوانھم : أولا

  .الزیریین
  .علان القطیعة النھائیة مع المذھب الشیعي والولاء للمذھبیة السنیةإ: ثانیا

ویمكن ملاحظة ظاھرة التدرج في إعلان الدولة الحمادیة الاستقلال عن 
م بالمغرب الأوسط في 1014/1015ھـ 405ھـ إلى 387/997الزیریین منذ 

  .ثلاث معالم بارزة
لمنصور بن بلكین حیث عقد ا  :إعلان الإشراف على الولایة بشروط: أولا

لأخیھ حماد على أشیر والمسیلة لیواجھ زناتة، وتداول ھذا مع أخیھ یطوفت 



      م2016/ھـ1437) ماي(ربیع -شتاء                        22-21العدد  -عصور الجدیدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 71 

وعمھ أبي البھار، ولمّا توفي المنصور خلفھ بادیس فأقرّ حمادا على عملھ، 
، دون یطوفت وأبي البھار، وحارب حماد كل )54(م997/ھـ387وأفرده بھ سنة 

ن خرجا عن بادیس، ولم یزل م، الذی1000/ھـ390من زاوي وماكسن سنة 
فھ سنة  ّ بادیس مستعینا بحماد یستقدمھ متى شاء لإخماد الثورات إلى أن كل

م بحرب زناتة، فاشترط علیھ حماد ولایة المغرب الأوسط وكل 1004/ھـ395
ما یفتحھ، فوفى لھ بما شرط، وھو شرط ینم عن نزعة انفصالیة، وھو مؤشر 

  .)55(أول
م حیث تولى 995/ھـ385 د كان ابتداء ظھور حماد سنةلق :بناء القلعة: ثانیا 

أعمال الجزائر الشرقیة، ومنح لقب الأمیر، فكان من الأعمال التي قام بھا 
م، التي صار لھا شأن كبیر، ومن خلالھا امتدت 1008/ھـ398 بناء القلعة سنة

فنزل تیجس وقسنطینة ثم أبي  .سلطتھ إلى أن ساد المغرب الأوسط كلھ
ما أثار شكوك بادیس اتجاه حماد، فكتب إلیھ طالبا منھ التنازل  طویل، وھو

فسیر إلیھ جیشا بقیادة إبراھیم بن . )57(وقسنطینة لابنھ )56(عن عمل تیجس
یوسف أخو حماد، فما كاد إبراھیم یصل إلى القلعة حتى أعلن الانضمام إلى 

  .)58(أخیھ حماد، فاجتمعت كلمتھما على خلع أیدیھما عن طاعة بادیس
لم یكتف حماد :إعلان القطیعة السیاسیة والمذھبیة مع الدولة الفاطمیة: ثالثا 

بالانفراد بالولایة، بل تجاوز ذلك إلى إعلان كیان جدید لھ انتماؤه السیاسي 
والمذھبي، فبعدما التحق بھ أخوه إبراھیم بن یوسف بلكین دعا إلى الخلافة 

لاذ الأمة، ونبذ المذھب الشیعي العباسیة، وأعلن المذھب السني الذي كان م
م، وھو ما أشار إلیھ 1014/ھـ405الذي كان یمجّھ الناس، وكان ذلك سنة 

خالف دعوة بادیس وقتل الرافضة، وأظھر السنة : " البعض في قولھم
وقد كان ردّ فعل بادیس أن جھزّ جیشا، وسار بھ . )59("ورضي عن الشیخین

مدّة من الزمن إلى أن توفي وخلفھ  م، وحاصرھا1015/ھـ406إلى القلعة سنة 
ومع أنّ الأمیر حماد . م1017/ھـ408ابنھ المعزّ الذي سیقبل بالأمر الواقع سنة 

ّ أنّ ھذا غالبا ما  كان یعلن تراجعھ من حین لآخر عن مواقفھ المذھبیة، إلا
یكون أثناء الحصار وتحت الضغط، محاولا الخروج من الحرج، حتى إذا ما 

كُّ عنھ الحصار رجع إلى ممارسة أعمالھ كأمیر دولة إلى أن كان  تقوى وف
  .)60(م1018/ه408الانفصال النھائي منذ 

كما تأسست بجایة كحاضرة للدولة الحمادیة، وصارت عین بلاد بني 
حماد، وقاعدة المغرب الأوسط، في وقت كانت تلمسان قفل بلاد المغرب 

الظاھرة الحمادیة وقد أشار ابن خلدون إلى . )61(حسب قول الإدریسي
فدولة صنھاجھ بالمغرب : "وحدودھا التي شملت أغلب المغرب الأوسط بقولھ
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وإفریقیة لما بلغت إلى غایتھا أیام بادیس بن المنصور خرج علیھ عمّھ حماد، 
واقتطع ممالك العرب لنفسھ ما بین جبال الأوراس إلى تلمسان وملویة، 

ة، ونزلھا واستولى على مركزھم واختط القلعة بجبل كتامة من جبال المسیل
أشیر بجبال التیطري، واستحدث ملكا آخر قسیما لملك آل بن بادیس، وبقي آل 

  .)62(بادیس بالقیروان وما یلیھا، ولم یزل ذلك إلى أن أنقرض أمرھما جمیعا
وقد مرت ھذه الدولة المغرب أوسطیة بمرحلتین، مرحلة القلعة حیث 

وض الشلف، وشرقا إلى ما وراء جبال توسعت خلالھا غربا إلى تنس وح
) بجایة(أمّا المرحلة الثانیة . )63(الأوراس وتبسة وجنوبا إلى ما وراء ورقلة

ّھا توسعت لتشمل تونس المدینة، إذ كان یدیرھا وال من قبل الناصر بن  فإن
ّى الأمر بعده ولده  علناس، وھو عبد الحق بن عبد العزیز بن خرسان، ثم ول

عبد الحق، ثم ولده أحمد، واضطربت أمور تونس ممّا أوجب عبد العزیز بن 
  .)64(تدخل بني حماد

وقد توصل علاوة عمارة إلى تلخیص وضبط حدود الدّولة الحمادیة عبر 
فترات الزمن، إذ یشیر إلى أنّ أشیر بجبالھا اعتبرت بمثابة المعقل الرئیسي 

زائر بني لقبائل صنھاجة، كما شملت صنھاجة سھول متیجة ومدینة الج
مزغنة، ثم شمل المجال الحمادي منطقة الزاب وبعض مناطق زناتة في 
الغرب الجزائري، أمّا في عھد الناصر بن علناس وابنھ المنصور فإنّ الإمارة 
الحمادیة وسعت نفوذھا ووصلت إلى مدینة تونس شرقا وتلمسان غربا، كما 

لان، وقد تمّ الحفاظ ضمنت ولاء عدة مناطق جنوبیة لھا كبلاد قسطیلیة ووارج
في عھد العزیز وابنھ یحیى بن علي على أغلب المجال السیاسي المتغیرّ على 

  . )65(المجال الحالي للجزائر، ولكن یحتوي على غالبیتھ الشمالیة
ووفق ما مضى لا یمكن إھمال مجال كبیر دارت فیھ أحداث غیرت  :خاتمة

من الأحیان في تحدید  مجرى تاریخ المغرب والأندلس، بل ساھم في كثیر
مصائر عدد من الدول والشعوب سواء في الضفة الشمالیة للبحر المتوسط، 
أو الناحیة الشرقیة للعالم الإسلامي، أو المجال الجغرافي الممتد جنوبھ، والذي 

  .اصطلح علیھ بأفریقیا جنوب الصحراء
وإنّ ضبط مجال المغرب الإسلامي عموما، والأوسط منھ خصوصا 

 لى الباحث اتخاذ موقف اتجاھھ، سواء باستعمال المقیاس الفقھي أویعسر ع
ھّ یظل مجالا مفتوحا أمام كل التغیرات السیاسیة  السیاسي أو حتى القبلي، لأن

ّھ مجال مفتوح أمام حركة العلماء والقبائل، ولا  وفي فترات ضیقة، كما أن
ّ وفق ما كان قد حدده البرزلي في فتاویھ ، باعتبار الملوك یمكن أن نضبطھ إلا
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المستقلین، حینما جعل بلاد الحفصین أفق وبني عبد الواد أفق وبلاد بني 
 . )66(مرین أفق والأندلس أفق

واستمرت مسألة الحدود بین مدّ وجزر عبر فترات الزمن، منذ اقترح 
م على بني عبد الوادي نواحي تلمسان، 1158/ھـ581ملوك الموحدین سنة 

سائر زناتة، وأنزلوھم بھا لما قدر لھم من الملك  واختصوھم بالولاء دون
وبسبب ھذا الولاء نافسھم بنو مرین ودخلوا [...] بتلمسان والمغرب الأوسط

وبقي النزاع المریني . المغرب، وعاثوا فیھ نكایة بالموحدین وببني عبد الواد
 فھي. )67(م16/ه10 الزیاني الحفصي إلى أن دخل الأتراك البلاد بدایة القرن

لتنبیھ إلى أن لكن من الواجب ا. منذ ذلك الزمن إلى وقتنا على نفس الرسم
فاعلة في ھذه الفترة نخبة عالمة أو عامة مھمشة أو  –ساكنة بلاد المغرب

لم تكن تنضبط بالحدود السیاسیة التي أقامتھا دول  بلاد  - محل الدراسة
واسع ھي مجالھا المغرب، بل كانت تعتقد أن جغرافیة ھذا المجال المغربي ال

السیاسي تصول وتجول فیھ  بغض النظر عن الوقائع السیاسیة التي كانت 
  .ترسم العلاقة بین دول بلاد المغرب

أخیرا ومن باب الالمام بتاریخ بلاد المغرب حري بالدارسین أن یضبطوا 
الأبعاد الجغرافیة، والتي یمكن اعتبارھا وعاء تصب فیھ الأحداث التاریخیة، 

نغفل عن مجال المغرب الأوسط بدراسة وقائعھ السیاسیة والاقتصادیة وأن لا 
والاجتماعیة والفكریة، حتى تكتمل الصورة، ولا یضیع تراث مھم یمكن أن 

  .یقدم صورة جلیة لتاریخ بلاد المغرب
  :الھوامش

  .ط الإسلاميسیدي بلعباس بالجزائر، متخصص في التاریخ الوسی" الجیلالي الیابس" أستاذ دكتور بجامعة -1
 شخوم السعدي: صفحة د  acdemia.edu: راجع الموقع الاجتماعي العلمي الخاص بالباحثین -2
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، )م20 -16/ه 14 -10ق(تاریخ الجزائر الثقافي ): مأبو القاس( سعد الله-3
جغرافي لبلاد المغرب في العصر الوسیط، مجلة تحدید الإطار ال): محمد(بن عمیرة -4 ----.28، ص1، ج1981ط

 .22-13، ص2007، 1دراسات تراثیة، مخبر البناء الحضاري، جامعة الجزائر، ع
 .36، 35، ص 1ج .م2002موفم للنشر، : تلمسان في العصر الزیاني، الجزائر)عبد العزیز(فیلالي -5
ة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة، عنوان الدرای): ه704أبو العباس أحمد بن أحمد ت ( الغبریني-6

 .88عنوان الدرایة، ص : .1981، 2تح رابح بونار، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط
م، أطروحة دكتوراه، إشراف 15و13/ ه9و 7الحركة الصوفي بالمغرب الأوسط في القرنین : )الطاھر(بونابي -7

- 8---.111، 110ص  ،1ق .م2011-2010السنة الدراسیة  تاریخ، جامعة الجزائر،فیلالي، قسم ال زعبد العزی
 .111، 1نفسھ، ق: بونابي

المستفاد في مناقب العباد بمدینة فاس وما یلیھا من البلاد، تح محمد ): ه603محمد ت عبد اللهأبو (التمیمي -9
: )ه487ت (لبكري أبو عبید ا-10 ---- .180، ص1ق2002 ،1، مطبعة طوب بریس، الرباط، ط2الشریف، ق

 .259، 2ج .2002، 1ت، لبنان، ط.، دار الكتب العلمیة، بیرو2المسالك والممالك، تح جمال طلبة، ج 
الإدریسي نصا یبین فیھ أھم مدن وحواضر  وأضاف. 102ص نزھة المشتاق في اختراق الآفاق،: الإدریسي11-

تنس وبرشك وجزائر بني مزغنة وتدلس وبجایة وجیجل  وفیھ من بلاد المغرب الأوسط:" المغرب الأوسط بقولھ
وملیانة والمسیلة والغدیر ونقاوس وطبنة وقسنطینة وتیجس وباغایة وتیفاش ودور مدین وبلزمة ودار ملول ومیلة 
والغالب على البلاد البرابر، وكانت دیار البرابر فلسطین، وكان ملكھم جالوت بن ضریس بن جانا وھو أبو زناتة 

 ،56ص  نفس المصدر، لیدن،: ، راجع الإدریسيالمغرب
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المعجب في تلخیص اخبار المغرب، تح خلیل عمران المنصور، دار الكتب العلمیة، ): عبد الواحد(المراكشي 12-
 .36، صPDFكتاب الجغرافیا، : ابن سعید المغربي-13 ----.144ص  .1998، 1بیروت، ط

الرحمن طالب، دیوان  ملوك من بني عبد الواد، طبعة عتیقة، تح عبدبغیة الرواد في ذكر ال): یحیى(ابن خلدون -14
عبر، تح خلیل شحادة وتق ال): نعبد الرحم( ابن خلدون-15 --- .84ص ،1985وعات الجامعیة، الجزائر، المطب

 .420، ص6، ج2001، بیروت، ط رسھیل زكا
تح نبیل خالد ، ي صناعة الإنشاصبح الأعشى ف): أحمد بن علي( القلقشندي -17 ---- .228، ص7نفسھ، ج-16

 . 145، 5ج لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة، الخطیب،
لبنان، بیروت،  الروض المعطار في خبر الاقطار، تح إحسان عباس، مكتبة): محمد بن عبد المنعم(الحمیري -18
 .135ص.1984ط

الفاصل بین مملكتي تلمسان وفاس،  واد زا نھر ینبع من الاطلس ویسیل بسھل في الحد -20 ---- .80نفسھ، ص-19
 ،2، ج1983،،  2تر محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط وصف إفریقیا،): أبو الحسن(الوزان راجع 

 .250ص 
 .7ص، 2ج.1983، دار الغرب الإسلامي، بیروت 2وصف إفریقیا، تر محمد حجي ط): الحسن( الوزان-21
 .13ص، 2نفسھ، ج- 23 ----.183، ص1ج: نفسھ-22
 1ج، المغرب الأقصا، طبعة حجریةدول كتاب الإستقصا لأخیار ) : أحمد بن خالد الناصري(السلاوي -24
 .195ص
، 1، ج1989، 1988إفریقیا، تر محمد حجي وآخرون، دار نشر المعرفة، الرباط، ط ): كربخال(مارمول -25
: نفسھ-26 ----.بقولھفین المعتبرین ذھب إلیھ بطلیموس وعدد من المؤل وھو یستدل إلى ما. 291، ص2؛ ج25ص

 .375، ص2ج
الأدلة البینة النورانیة في مفاخر الدولة ): الله محمد أبو عبد(اع مابن الش- 28 ---- .375، ص 2ج: نفسھ-27

 .107، ص1984الحفصیةـ تح الطاھر بن محمد العموري، الدار العربیة للكتاب، 
محاسن مولانا ابي الحسن، تح ماریا خیسوس بغیرا، تق محمود المسند الصحیح الحسن في مآثر و :ابن مرزوق-29

نفس : ابن الشماع-30 ---- .286، وص228، ص1981بوعیاد، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
 117ص  المصدر،

نشر  الفیلالي، دار معبد الكریالترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا، تح ): أبو القاسم(الزیاني -31
حقائق عدیدة، مطبعة مدبولي، :  الأدارسة،): إسماعیل(محمود -32 ---.147، ص1991، 2ط الرباط، المعرفة،

 .40، 39ص ص  .1991، 1ط ،القاھرة
الوھاب بن منصور، المطبعة الملكیة، ،  جنى زھرة الآس في بناء مدینة فاس، تح عبد: علي الجزنائيراجع -33
الأدلة البینة النورانیة في مفاخر الدولة : الله محمد أبو عبد عما؛ ابن الش06ص. الرباط، المغرب.1991، 2ط

 .31، ص1984الحفصیةـ تح الطاھر بن محمد العموري، الدار العربیة للكتاب، 
34- Georges  Marcais : La Berbère musulmane et l'orient au moyen âge, casablanca . Edition 
Afrique orient, 1991 .p278.     

جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضایا بالمفتین والحكام، تح محمد الحبیب ): ابو القاسم بن أحمد(البرزلي -35
 .534، ص2، ج 2002، 1الھیلة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط

 ،1ط وت، لبنان،كتاب الأموال، تح رضا محمد سالم شحادة، دار الكتب العلمیة، بیر):  أحمد بن نصر(الداودي -36
تح مختار حساني، دار الكتاب  الدرر المكنونة في نوازل مازونة،): یحي بن موسى(؛ المازوني 79ص  ،2008

تاریخ المغرب وحضارتھ من قبیل الفتح العربي ): مؤنس(؛ حسین 43 ،42ص ،4، ج 2009ط  الجزائر، العربي،
 ---- .232، ص1ج 1، مج.1992، 1ط التوزیع، بیروت،إلى بدایة الاحتلال الفرنسي، دار العصر الحدیث للنشر و

 .19، ص2نفسھ، ج-38 ----.19، ص2فتاوى البرزلي، ج-37
، تحقیق وأخبارھمكتاب سیر الأئمة ): بن أبي بكر(أبو زكریا - 40 ---- .19، ص2المصدر السابق، ج: البرزلي-39

دیوان : والمحقق لنفس المصنف ، وطبعة أخرى1982، 2إسماعیل العربي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط
 .67، 66ص ص . 1984المطبوعات الجامعیة، الجزائر ط

قدم لنا البكري تفصیلا مھمّا فیما یخص برغواطة، من حیث النشأة والمعتقد والدور الذي قام بھ زعماء ھذا -41
من القرن الخامس للھجرة، الكیان، مما یزیل الغموض عن ھذه الملك الذي دام مدّة من الزمن تجاوزت العقد الثاني 

 .وما بعدھا لعدّة صفحات 318ص ،2ج المسالك،: راجع البكري
تح خلیل شحادة وسھیل زكال، دار الفكر  ،6والخبر، ج المبتدأودیوان العبر ):  نعبد الرحم(ابن خلدون -42

 .121، ص6ج.2000للطباعة والنشر، بیروت، ط
تحقیق  تاریخ دولة بني زیان، مقتطف من كتاب نظم الدّرّ والعقیان،: )محمد بن عبد الله بن عبد الجلیل( التنسي-43

 .42-41ص نفس المصدر،-44 ---- .35ص .1985محمود بوعیاد، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، 
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، دار الكتب العلمیة، 1حفناوي محمد أمین، ط: البلدان، تحقیق): أحمد بن ابن اسحاق بن جعفر( الیعقوبي -45
  .98لبلدان، صا: لبنان،

 .329، ص2البكري، المسالك، ج-47 ---- .67، ص1ج: ؛ الدرحیني115سیر، ص : أبو زكریا-46
 تح محمد ناصر إبراھیم بحاز، دار الغرب الإسلامي، بیروت، أخبار الأئمة الرسمیین،): المالكي(ابن الصغیر -48
الجواھر المنتقاة في : لقاسم ابن إبراھیمالبرادي أبو اوكرر المسألة  البرادي في مصنفھ،  ؛23سیر، ص.1986ط

--- .46المصدر السابق، ص: ابن الصغیر-49 ---- .175ص  ،، د ت)طبعة حجریة"إتمام ما أخل بھ كتاب الطبقات 
  .98ص : نفسھ-50 -

دراسة في الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة، المطبعة العربیة، الدولة الرستمیة، : راجع تحلیل ابراھیم بھاز-51
 .185، ص6؛ ج251، 4العبر، ج: ابن خلدون -52 ----.وما بعدھا 98ص1993، 2ردایة، الجزائر طغ

؛ 134، 1983، 2ط الكویت، مقدمات البناء الحضاري بالمغرب الإسلامي، دار القلم،: )محمد عیسى(الحریري -53
والحضاریة للدولة الرستمیة في  المظاھر السیاسیة): صالح أبودیاك(؛ فیاض 262الدولة الرستمیة، ): ابراھیم(بحاز 

راجع ما ألفھ وشرحھ إبراھیم زروقي حینما . 66، ص56-55مجلة دراسات تاریخیة، جامعة دمشق، ع  المغرب، ،
  تحدث عن استقلالیة  نفوذ الدولة الرستمیة 

Zerouki , Ibrahim , L’Imamat de Tahart première état musulman du maghreb , Paris, Ed 
L’Harmattan,1987 ; pp25-39.  

البیان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب، تح كولان ولیفي بروفنسال، دار الثقافة، : ابن عذارى المراكشي-54
دولة بني حماد صفحة رائعة من ): الحلیم عبد(راجع  عویس -55 ---- .248، ص 1، ج1983 ،3ط بیروت، لبنان،

 .61ص ،1991، 2القاھرة، ط توزیع،تاریخ الجزائر، دار الصحوة للنشر وال
تیجس یحددھا البكري في الطریق الرابط بین القیروان وقلعة أبي طویل، ویذكر أنھا قدیمة شامخة البناء وھي -56

 .232ص ،2المسالك، ج: راجع البكري . ببلاد كتامة
علام فیمن بویع قبل أعمال الأ: بن الخطیبلسان الدین بعدھا؛ وما  210، 209، ص 6العبر، ج: ابن خلدون-57

، 1964، دار الكتاب، الدار البیضاء، ط3الاحتلام من ملوك الإسلام، تح أحمد مختار العبادي ومحمد الكتاني، ق
 .70، 69صص 

 .227، ص 6نفس المصدر، ج: ؛ ابن خلدون262، 261، ص 1البیان، ج: ابن عذارى-58
 .228، 227، صص 6ر، جالعب: ؛ ابن خلدون262، ص 1نفس المصدر، ج: ابن عذارى-59
وأثره على بلاد " الحمادي الزیري" التحول المذھبي في العھد الصنھاجي): رعبد القاد(راجع مقال بوعقادة -60

المغرب الأوسط، مجلة آفاق الثقافة والتراث، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، الإمارات العربیة المتحدة، دبي، 
 .18 -6، ص 2011، س74ع 
 102، 1763 بریل، لیدن، نزھة المشتاق في اختراق الأفاق،: ریسيالإد-61
  .277ص . 45الفصل  ،2003 ، 1، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، ط المقدمة،: ابن خلدون-62
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Abstract: Through this article, we will try to respond to the provisions of some 
researchers about the middle Maghreb area and it's geographical boundaries. 
Also we will discuss the label or term reflecting to the sprawling area which 
begins from East of Africa until Fes the Morocco metropolis far westward. To 
determine the previous goal, we are going to use different elements such as; 
historical, political and religious within historiography reasoning in Maghreb. 
The finding of this article show that the middle Maghreb is pivotal area, for that 
we need to revise certain unfair judgments concerning middle Maghreb in the 
past and in the present days. 


